
“التعــــــاون الإسلامــــــي”.. هكــــــذا عطّــــــل
ــــبر ك ــــاني أ ــــران ث ــــافس الســــعودي الإي التن

منظمة دولية
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

علــى هــامش القمــة الإسلاميــة الــتي عُقــدت في العاصــمة المغربيــة الربــاط في الفــترة بين  - مــن
سـبتمبر ، أعلـن قـادة الـدول الإسلاميـة المشاركـة في القمـة تأسـيس مـا سُـمي بــ”منظمة المـؤتمر

ِ
الإسلامــي” الــتي غُــيرت بعــد ذلــك إلى “منظمــة التعــاون الإسلامــي” وذلــك ردًا علــى محاولــة إحــراق

المسجد الأقصى في القدس بالعام ذاته.

كـبر منظمـة حكوميـة دوليـة بعـد وفي عـام  أعُلـن الميثـاق الرسـمي لهـذا الكيـان الـذي بـات ثـاني أ
كثر الأمم المتحدة، من حيث عدد الحكومات العضوة فيها، إذ يبلغ عدد أعضائها  دولةً، تمثل أ
من . مليار مسلم، وهو ما علق الكثير من الآمال عليها في تحقيق أهدافها التي أسست لأجلها
يــز التعــاون الإسلامــي ومواجهــة التحــديات الــتي تــواجه الــدول مــن نصرة للقضيــة الفلســطينية وتعز

الأعضاء.

الظرفية التاريخية لولادة المنظمة كانت عاملاً أساسيًا في تصاعد منسوب الطموحات المتوقعة منها،
إذ جاء تدشينها في وقت كانت فيها معظم الدول التي تقطنها أغلبيةٌ مسلمة منقسمةً أيديولوجيًا،
يــدًا، وهــو مــا تُرجــم في ميثاقهــا الأمــر الــذي أضفــى علــى الهويــة الدينيــة التقليديــة للمنظمــة طابعًــا فر
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العــام، حين أعلنــت الــدول الأعضــاء التزامهــا بـــ”الاسترشاد بــالقيم الإسلاميــة النبيلــة حــول الوحــدة
ــز وتكريــس الوحــدة والتضــامن بين الــدول الأعضــاء لضمــان ي دةً علــى أهميــة تعز والأخــوّة”، مشــد
مصالحهــا المشتركــة علــى الساحــة العالميــة، والتقيــد بــالالتزام بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وميثــاق

منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي.

يبًـا علـى نشـأة هـذا الكيـان، تعـرض خلالهـا لموجـات مـن المـد والجـذر، بـدأ يـد علـى نصـف قـرن تقر مـا يز
بالتهميش ثم الاعتراف الدولي مرورًا بتعزيز دوره الإقليمي، وصولاً إلى الحالة الراهنة، حيث سيطرت
الخلافات البينية على الأهداف العامة، ليُسحب البساط يومًا تلو الآخر من تحت المنظمة لصالح

تحالفات أخرى وليدة.

قبل أيام قليلة اتهمت إيران السلطات السعودية بمنع وفدها من المشاركة في اجتماع المنظمة الذي
ـــل” ـــر الحـــاليّ، لبحـــث الموقـــف مـــن خطـــة ترامـــب للسلام بين “إسرائي عقـــد في جـــدة  مـــن فبراي
والفلسطينيين والمسماة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، ورغم إعلان الرياض تراجعها عن موقفها ومنحها
تأشيرة الدخول ورفض طهران الحضور، فإن الموقف يعكس حجم الخلاف بين أعضاء المنظمة رغم

ما يعيشه العالم الإسلامي من أخطر مؤامرة لتقسيم فلسطين لصالح الكيان المحتل. 

كبر منظمة دوليًا، من حيث العدد، في السياسة العالمية المعاصرة، بات الحديث اليوم عن موقع ثاني أ
حــديثًا ذا شجــون، فمــاذا حققتــه طــوال هــذا المشــوار الطويــل؟ ومــا دور الســعودية وإيــران علــى وجــه
التحديد في إجهاض دورها وتراجع مكانتها؟ وهل ثمة فرص جديدة أمام المنظمة لاستعادة مكانتها
مرة أخرى؟تساؤلات تطل برأسها باحثة عن إجابة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها هذا الكيان

الذي يبدو أنه دخل مرحلة الاحتضار في انتظار مصيره المجهول.

نصف قرن من الفشل
كان إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى دافعا قويًا لانطلاقة قوية للمنظمة في ظل
مـــا يشهـــده أعضاؤهـــا في هـــذا الـــوقت مـــن تعبئـــة للـــروح الوطنيـــة والقوميـــة في أعقـــاب الجريمـــة
الصهيونية، لكن سرعان ما جاءت البداية مخيبة للآمال، مغايرة تمامًا للحد الأدنى من سقف المأمول،
حيــت اكتفــت بشعــارات الإدانــة دون اتخــاذ موقــف علــى أرض الواقــع، نائيــة بنفســها عن “التــورط
العميق” في قضايا الخلاف داخل العالم الإسلامي وبين أعضائه، مكتفية بدعم مواقف دول إسلامية

في نزاعاتها مع الدول غير الإسلامية.

ومـع مـرور الـوقت وطيلـة الخمسين عامًـا الماضيـة، تبنـت المنظمـة تلقائيًـا المواقـف والبيانـات الرسـمية
لجامعة الدول العربية، مكتفية بشعاراتها الثلاث (الإدانة والشجب والاستنكار). 

منذ تأسيسها قبل نصف قرن، فشلت منظمة التعاون الإسلامي في حل المشاكل الهائلة والمتنامية
ــا للقضيــة الفلســطينية الــتي مــن أجلهــا الــتي تــواجه المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم، ولم تقــدم شيئً

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51352368


أنشئــت. فضلاً عــن تجنــب التــورط في قضايــا الخلاف داخــل العــالم الإسلامــي وبين أعضــاءه، مكتفيــة
بدعم مواقف دول إسلامية في نزاعاتها مع دول غير ما إسلامية.

وانحصر دور المنظمـــة في عقـــد الـــدورات الرســـمية والاســـتثنائية، بجـــانب دورات أخـــرى لمجلـــس وزراء
الخارجيــة، إلا أنهــا طــوال تلــك الســنوات تقمصــت دور المُــدين لكــل مــا يحــدث، ولم تخــ بياناتهــا إلا
للشجـــب خلال المـــؤتمرات والمحافـــل الدوليـــة، الأمـــر الـــذي أفقـــدها رويـــدًا رويـــدًا تأثيرهـــا الجغـــرافي

والسياسي.

كانت لسياسات المغامرة التي انتهجها ولي العهد، محمد بن سلمان، خلال الأعوام
الأخيرة، دور كبير في نفور  أقطاب عربية وإسلامية، واتجاه عدد منها لاعتماد

سياسة “الإبقاء على مسافة من الرياض”

وفي نظرة سريعة على خريطة قضايا الأمة على مدار نصف القرن المنصرم يلاحظ أن المنظمة لم تخ
ـــا ي ـــة بشأنهـــا، لا ســـيما في فلســـطين واليمـــن والســـودان وليبيـــا والعـــراق وسور ي ـــأي حلـــول جذر ب
وأفغانستان وباكستان والصومال ونيجيريا، كما لم تتخذ موقفًا من المجازر التي تعرضّ لها المسلمون

في بورما على يد البوذيين، والمسلمون في ميانمار، إضافة إلى المحتجزين الروهينغا في الصين.

وكــان نتاجًــا لهــذا الفشــل في التعــاطي مــع قضايــا المســلمين تعــدد الصراعــات والحــروب الــتي عاشتهــا
يـر الـدول الأعضـاء، مـا تسـبب في نـزوح هـو الأكـبر في العـالم خلال العـامين المـاضيين، وهـو مـا وثقـه تقر
صـادر عـن منظمـة التعـاون أن النـازحين مـن الـدول الأعضـاء فيهـا يشكلـون مـا نسـبته .% مـن

مجموع نازحي العالم.

رئيس البرلمان العربي السابق علي الدقباسي، في تصريح سابق له أعلنها صراحة أن منظمة التعاون
الإسلامـي أثبتـت فشلهـا خلال السـنوات العـشرة الأخـيرة بالتحديـد، واسـتدل علـى ذلـك بالاضطهـاد
الــذي يتعــرض لــه المســلمون في مختلــف الــدول، إضافــة إلى تــدخل بعــض الــدول الأعضــاء في شــؤون

الدول الأخرى الأعضاء.

الدقباسي أشار كذلك إلى فشل المنظمة حتى على الصعيد الثقافي في ظل محاولات التشويه الذي
يطــال صــورة الإسلام والمســلمين، مطالبًــا بــضرورة إعــادة النظــر في عمــل منظمــة التعــاون الإسلامــي،
قائلاً: “لا نريد منظمة بروتوكولية للاجتماعات وتنسيق المواقف فقط، وإنما منظمة جادة تصل إلى

الضعفاء والمساكين أمام الهجمة البربرية على العالم الإسلامي”. 
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هيمنة سعودية
أسباب عدة وراء فشل المنظمة في أداء دورها، يأتي على رأسها محاولة السعودية (الدولة المضيفة)
توظيـف هـذا الكيـان وتسييسـه مـن أجـل خدمـة أجنـدتها في المنطقـة، هـذا بجـانب اسـتخدامه كـأداة
سياسية وتشريعية في حروبها وصراعاتها بالمنطقة، وتحديدًا ضد دول أعضاء في المنظمة وعلى رأسها

إيران وليس ضد الكيان الصهيوني الذي نشأت المنظمة من أجل مواجهته.

تعزز الدور السعودي في الفشل مع مضي المملكة في محاولاتها تشكيل ائتلافات ومحاور ذات طبيعة
عسكرية، تارة في سياق الحرب على اليمن، وثانية في مواجهة إيران في إطار ما بات يُعرف بمشاريع
“التحــالف الــشرق أوســطي” أو “النــاتو العــربي” بقيــادة أمريكيــة، لتزيــح – بقصــد أو دون قصــد –

المنظمة عن مسرح الأحداث.

وكان لسياسات المغامرة التي انتهجها ولي العهد، محمد بن سلمان، خلال الأعوام الأخيرة، دور كبير في
نفور أقطاب عربية وإسلامية، واتجاه عدد منها لاعتماد سياسة “الإبقاء على مسافة من الرياض”،
الـتي كـان آخرهـا عقـد قمـة إسلاميـة في كوالالمبـور بمشاركـة “قطـر وتركيـا وماليزيـا وإيـران”، وعـدد مـن

الدول الإسلامية.

دور إيران في إفشال المنظمة لا يقل عن دور السعودية، حيث أدى الصراع
المستمر والمتصاعد بين الحين والآخر بين طهران والرياض إلى فقد الكيان قوته

وتأثيره



المحلل السياسي الفلسطيني ماهر شاويش، علق على أسباب فشل المنظمة في أداء بدورها قائلاً: “لا
يمكن التقليل من حجم تدخل المملكة العربية السعودية بقراراتها انطلاقًا من كون جغرافية المقر لها،
وأنها المتحكم بالكثير من مسارات عملها”، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ذلك “يفرض على
يـر قراراتهـا مـن أي هيمنـة وجعلهـا بقيـة الـدول الإسلاميـة المنضويـة تحتهـا ضرورة الضغـط باتجـاه تحر

تصب في خدمة الهدف الأساسي الذي  أنشئت من أجله”.

أما الباحث في العلاقات الدولية عبد الرحمن السماوي، فألمح إلى أن المنظمة “لم تخ بقرار واحد في
صالح المسلمين المستضعفين في أي مكان في العالم”، معتبرًا أنه على الدول الإسلامية “البحث عن
ــا العــالم ــديل يكــون أصــلح للمســلمين، بعــدما فشلــت المنظمــة الــتي لم تكــن جــديرة بمتابعــة قضاي ب

الإسلامي”.

كد فشل الرياض في إدارة المنظمة، بل عملت في عكس أهدافها، على حد قوله، مدللاً السماوي أ
على ذلك بأن: “هناك اختلاف في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ تتحدث السعودية
مـــن حين لآخـــر عـــن الحقـــوق الفلســـطينية، لكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة فقـــد تخلـــت عـــن القضيـــة
الفلسطينية، وانخرطت في التطبيع التدريجي مع إسرائيل”، وتابع: “تُعتبر الرياض مدفوعة بسياسة
واقعية استبدادية، مع الاهتمام الضئيل بالتضامن الإسلامي، وربما لم يعد لها الموقف نفسه في العالم
الإسلامي، هي الآن لا تبحث إلا عن إثبات ذاتها فقط، والمنظمة سبيل لها لإثبات واقعها بين الدول

الإسلامية”.
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قلاقل إيرانية
دور إيــران في إفشــال المنظمــة لا يقــل عــن دور الســعودية، حيــث أدى الصراع المســتمر والمتصاعــد بين
الحين والآخر بين طهران والرياض إلى فقد الكيان قوته وتأثيره، فضلاً عن الانقسامات التي شهدها
جــراء تأرجــح مواقــف الأعضــاء بين القــوتين المتصــارعتين، مــا صــب في نهايــة المطــاف في صالــح الكيــان

الصهيوني.

قدرة إيران على بناء شبكة من الحلفاء من الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وتمركزها
يـا، واليمـن، زاد مـن الخلافـات بين الـدول الإسلاميـة، وتزايـد بشكـل رئيسي في العـراق، ولبنـان، وسور
التـوتر فيمـا بينهـا، الأمـر الـذي دفـع الكثـير مـن الأعضـاء إلى اتهـام طهـران بزعزعـة الاسـتقرار في الـدول

العربية، ودفعت تحركات طهران في الشرق الأوسط بعض الدول العربية إلى قطع علاقتها معها.

التصــعيد المتواصــل الــذي تســاهم فيــه طهــران في المنطقــة ســواء بتهديــد دول الجــوار أم اســتهداف
منشـآت سـعودية فضلاً عـن تـدخلها المسـتمر في شـؤون الـدول العربيـة عمـق حجـم الخلافـات داخـل
يـاح لا المنظمـة، فتحـولت إلى أقسـام وتحالفـات داخليـة، أفقـدتها هـدفها المنشـود وبـاتت في مهـب الر

تقوى حتى على الثبات فضلاً عن الخنوع أحيانًا لإملاءات هنا وهناك.

ورغـــم هـــذا الفشـــل الواضـــح طيلـــة الســـنوات الماضيـــة وتحـــول التعـــاون الإسلامـــي إلى إدارة داخـــل
الخارجية السعودية من جانب وفقدانها قوتها وتأثيرها جرًاء تعميق الخلافات البينية بداخلها، إلا أن
هذا لا ينكر أنها نجحت في تحقيق بعض الإنجازات والمواقف القليلة، ربما على رأسها دورها المؤثر في

كتوبر ، حين اتخذت موقفًا حازمًا بوقف إمدادات النفط لدول أوروبا. حرب أ

علاوة على ذلك فقد نجحت المنظمة في إبرام بعض الاتفاقيات العامة المتعلقة بالمجال الاقتصادي،
مثــل اتفاقيــات التعــاون الاقتصــادي والفــني والتجــاري، واتفاقيــة الاســتثمار عــام ، هــذا بخلاف
تأسيســـها للمؤســـسة الإسلاميـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، والمركـــز الإسلامـــي للتـــدريب المهـــني والفـــني
والبحـوث، والغرفـة الإسلاميـة للتجـارة والصـناعة وتبـادل السـلع، وعلـى المسـتوى الثقـافي كـان إنشـاء
المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة “الإسيســكو” واللجنــة الدوليــة للحفــاظ علــى الــتراث

الإسلامي الحضاري.

وبعد مرور نصف قرن على إنشاء المنظمة لا بد من الوقوف على أن الوضعية الحاليّة تختلف بصورة
يـة عمـا كـانت عليـه في السـبعينيات، حيـث افتقـدت للإرادة السياسـية الـتي كـانت تملكهـا في هـذا جذر
التــوقيت لشــن حــرب كاملــة ضــد الكيــان الصــهيوني، فضلاً عمــا آلــت إليــه الدولــة المضيفــة اليــوم مــن

تراجع في ثقلها الإقليمي.

حــديث يــدور بشــأن وضــع آليــة جديــدة في محاولــة لإحيــاء دور المنظمــة أبــرز ســماتها الالتزام بميثاقهــا
الأساسي الخاص بنقل مقر الأمانة العامة من جدة إلى مدينة القدس، مقرها المفترض، لكن وفي ظل
وقوع الأخيرة تحت الاحتلال قد تكون عواصم أخرى على استعداد لأداء هذا الدور مؤقتًا كما أدته



السعودية طيلة السنوات الماضية.

ومـا بين ماليزيـا وتركيـا والجـزائر تتبـاين الآراء بشـأن المقـر الجديـد المقـترح للمنظمـة في ظـل مـا تشهـده
كثر ارتباطًا بميثاق الكيان وخريطة أيديولوجياته الأولى قبل أن الدول الثلاثة من مواقف ربما تكون أ

ينقلب عليه معظم الأعضاء لصالح أجندات خاصة على حساب القضية الفلسطينية.

وفي النهايـة يعتـبر الكثـيرون أن هـذا الكيـان القـوي الـذي ولـد مـن رحـم الوحـدة العربيـة والإسلاميـة في
مواجهة العربدة الصهيونية بات اليوم خا نطاق الخدمة، بل ربما يمكن القول إنه في مرحلة موت
إكلينيــكي إن لم يتعــرض لصدمــة كهربائيــة تعيــد الحيــاة إليــه مــرة أخــرى، وهــي الصدمــة الــتي تتطلــب

نسف معظم المعطيات القائمة وبناء أرضية جديدة على المستويات كافة.
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